
الحــــرب الرابعــــة في غــــزة.. مســــألة وقــــت
فحسب!
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هناك قناعة لدى الكثير من الفلسطينيين ردًا على سؤالهم حول احتمال نشوب حرب جديدة على
كثر، ونحن في انتظار مزيد من التصعيد”. قطاع غزة، “أنها مجرد مسألة وقت لا أ

وفي الآونة الأخيرة، تنوعت الشائعات وكثرت التكهنات حول الحرب الإسرائيلية التي لا مفر منها علي
قطـاع غـزة بسـبب ظهـور عـدد مـن المـؤشرات، بمـا في ذلـك قصـف إسرائيـل لعـدد مـن مواقـع المقاومـة

الفلسطينية في قطاع غزة.

ــة ــة الطــائرات الحربي ــير احتمــال وقــوع حــرب وشيكــة في العقــل الفلســطيني هــو رحل وأيضًــا، مــا يث
الإسرائيلية المستمرة والمروحيات، وطائرات الاستطلاع، وكذلك الانتخابات البلدية القريبة في الضفة
الغربيـة وقطـاع غـزة، وإمكانيـة الـرد الإسرائيلـي ضـد حمـاس إذا فـازت في الانتخابـات (أعلنـت المحكمـة
العليا ملحوظة أن السلطة الفلسطينية ستقوم بالتعليق المؤقت للانتخابات المحلية في الضفة الغربية

المحتلة وقطاع غزة).

ــة، إن الحــرب القادمــة ــدراسات الاستراتيجي ــز الفلســطيني لأبحــاث الســياسات وال ويقــول مــدير المرك
ستكون كارثية

متى سيتم كسر هذه الحرب؟
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حاولنا العثور على إجابة على هذا السؤال، من خلال ط أسئلة على عدد من المختصين والمعنيين
في الشؤون الإقليمية والدولية، ووصف صلاح عبد العاطي، مدير المركز الفلسطيني لدراسات أبحاث
كــثر مــن  غــارة الســياسات والاستراتيجيــة، الهجــوم الصــاروخي الــذي عــانى منــه القطــاع مــؤخرًا (أ
إسرائيلية)، بأنه “ينذر بحرب حقيقية من شأنها أن تجلب المزيد من الكوارث على قطاع يعاني من

ظروف استثنائية ناجمة عن ثلاث حروب في أقل من خمس سنوات علي مدى عشر سنوات”.

وأوضـح عبـد العـاطي أنـه يتوقـع حجـم الخسـائر البشريـة والماديـة في حالـة انـدلاع حـرب جديـدة علـى
قطاع غزة، قائلاً: “إن معدل الفقر في قطاع غزة ٪، ومعدل البطالة ٪، وهناك مأساة حقيقية
تتعلــق بالأوضــاع الإنسانيــة الســيئة والوصــول البطــيء لمــواد البنــاء إلى غــزة، ولذلــك، يخــشى المــواطن

الفلسطيني من أن إسرائيل قد تستغل الظروف الإقليمية التي شغلت العالم وتشن عدوانًا جديدًا”.

ــه يعتقــد أن في حين يتوقــع عبــد العــاطي أن الحــرب القادمــة علــى غــزة ســتكون “كارثيــة”، وقــال إن
إسرائيـل تسـعى لفـرض معادلـة “الهـدوء مقابـل الهـدوء” أو “الهـدوء للمرافـق الإنسانيـة”، علـى أمـل

الاستفادة من هذا الوضع لسلطة الاحتلال.

وقال صلاح عبد العاطي أيضًا: “إن سلطات الاحتلال تفعل ما تريد، لأنه لا يتم محاسبتها، ونحن
نــرى مــا تقــوم بــه في الضفــة الغربيــة كالإعــدام بــدم بــارد، وتوســيع المســتوطنات، ومحــاولات التهويــد
المستمرة للقدس، لذلك، هناك حالة خوف حقيقية  لدى المواطنين من أي عدوان مقبل، خصوصًا
في ظل عدم وجود احتمال جدي لتحقيق المصالحة الفلسطينية التي يمكن أن تؤدي على الأقل إلى

العقل المدبر وراء قرار السلم والحرب داخل المجتمع الفلسطيني”.

وقد فشل الفلسطينيون في صياغة استراتيجية نضالية أو قيادة جماعية

وقــال صلاح عبــد العــاطي: “ولا يســعى قــادة الفصائــل الفلســطينية إلى الحــرب، فهــم يــدركون تمامًــا
الوضع الإنساني الخطير، ولكن في حال تم فرض حرب من قبل العدو الإسرائيلي، فلن يقف هؤلاء
كد أيضًا القادة مكتوفي اليدين، لكنهم سيدافعون بكل قوتهم، وهو حقهم وفقًا للقانون الدولي”، وأ
أنــه في ظــل الظــروف الحاليــة، ليســت هنــاك حاجــة لأي عــدوان محتمــل، حيــث أن ميزان القــوى لا

يسمح للفلسطينيين بتحقيق اختراقات، وبالتالي عليهم تجنب المزيد من الخسائر.

وشدد عبد العاطي أيضًا على أن الوضع في الضفة الغربية مرتبط بالتطورات في المنطقة، بسبب إصرار
يــن، بالإضافــة إلى فشلهــا في وضــع الفلســطينيين علــى جعــل قضيتهــم معتمــدة علــى قضايــا الآخر

استراتيجية نضالية أو قيادة جماعية.

وقام عبد العاطي بوضع عدد من السيناريوهات لمستقبل الوضع في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن أفضل
هـذه السـيناريوهات هـو “تحقيـق المصالحـة الفلسـطينية لإعـادة بنـاء النظـام السـياسي الفلسـطيني،

وتجنب خطر العدوان، واستمرار الحصار، وبطء آلية إعادة الإعمار”.

“ومع ذلك، هناك أيضًا سيناريوهات لفرض العدوان على قطاع غزة من أجل خلق دويلة في قطاع
غزة، أو هدنة يمكنها أن تؤدي إلى فتح ميناء غزة، وبالتالي المساعدة في تشريد الناس”، وأوضح عبد



العـاطي، أن هنـاك خوفًـا حقيقيًـا علـى مسـتقبل غـزة وفصـلها عـن الضفـة الغربيـة إذا اسـتمر الوضـع
يو، والــذي  تساعــد فيــه بعــض المنظمــات مــن خلال يــد هــذا الســينار الحــالي، وأضــاف أن الاحتلال ير

إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل من دون إجماع وطني على عملها.

محلل سياسي: الجانبان يعدان للحرب كما لو أنها سوف تندلع غدًا

ووفقًا لهاني حبيب، المحلل السياسي، فإن كلا الطرفين (حماس وإسرائيل) يستعدان لهذه الحرب
الجديدة كما لو أنها سوف تندلع غدًا، على الرغم من أنهما يؤكدان مجددًا أنهما لا يريدان ذلك.

كثر بكثير من الحديث عن هدنة أو تهدئة”، وقال حبيب: “إن الوضع الحالي يتحدث عن الحرب أ
مضيفًا أن “كلا الطرفين يدعوان لتجنب التصعيد، ولكن في الوقت نفسه، هما على استعداد، ولا

تزال آلة الحرب تعمل حتى في جو من الهدوء المصطنع”.

ويــرى حــبيب أيضًــا أن الحــرب القادمــة لــن تكــون الأخــيرة، لأنهــا لــن تشكــل تهديــدًا وجوديًــا لأي مــن
كثر الطرفين، لافتًا إلى أن “الحرب القادمة هي مجرد بداية لحروب قادمة، حتى إذا استقر انتصارًا أ
وضوحًا لأي من الطرفين، والنصر الحقيقي الذي يمكن أن يوقف الحروب هو إنهاؤه من قبل أحد
الطــرفين، علــى الرغــم مــن أن هــذا ليــس مســتبعدًا، ومــع ذلــك، فإنــه مــن المســتحيل وفقًــا للوضــع

الحالي”.

خبراء استراتيجيون: يتم تحميل سماء غزة بالصواريخ

ويــرى إبراهيــم حــبيب، الخــبير الأمــني والاستراتيجــي، أن التحليــق المكثــف لطــائرات الاســتطلاع –
المصحوبة أحيانًا بالطائرات الحربية – في سماء قطاع غزة، لا ينذر بالضرورة على أن إسرائيل قد تشن
حربًــا قادمــة ضــد غــزة، مشــيرًا إلى أن “هــذا يتطلــب أن تكــون المقاومــة حــذرة، لأن الوضــع السائــد في

سماء غزة يشير إلى أن هناك حربًا حقيقية”.

وأوضح حبيب أن الرحلات المفرطة لطائرات الاستطلاع هي للوصول إلى أهداف محددة، وخاصة
ــالصواريخ، وهــذا يعتــبر مــؤشرًا خطــيرًا في ظــل عــرض الطــائرات الاسرائيليــة في ســماء غــزة المحمــل ب

الظروف الإقليمية المعقدة التي ليست في صالح الفلسطينيين على الإطلاق.

كـد الخـبير الأمـني أن العوامـل الداخليـة الإسرائيليـة لا تشـير إلى ظهـور الحـرب، وأضـاف أنـه علـى وأ
الرغم من عدم قدرة تل أبيب على القضاء على المقاومة في غزة لكن قد تحاول إسرائيل في النهاية
استغلال الوضع الإقليمي السيء للعرب، وشن حرب ضد غزة كجزء من استراتيجية “قتل الناس”

التي تتبناها ضد المقاومة الفلسطينية.

وقــال ثــابت العمــور، المحلــل الســياسي، إن الوجــود المفــرط لطــائرات الاســتطلاع الإسرائيليــة ينبــع مــن
حقيقــة رغبــة إسرائيــل في مراقبــة كــل التحركــات في غــزة، وإعــداد بنــك جديــد مــن الأهــداف لمعرفــة كــل

التفاصيل، أو لمراقبة محاولات التسلل من داخل قطاع غزة المحتل.

مواطن فلسطيني: الجدار العازل والانتخابات القادمة.. أسباب كافية للحرب



كد بعض المواطنين احتمال اندلاع حرب قادمة على الفور بعد بدء الاحتلال فعليًا في بناء الجدار وأ
العازل تحت الأرض على الحدود مع قطاع غزة، والذي سيجتمع مع رد الفعل العنيف للمقاومة،
وربما جر المنطقة إلى حرب شرسة، وخاصة إذا كانت هناك خسائر أو أسرى من جنود الاحتلال خلال
هــذه الفــترة، أو مــن الجــانب الفلســطيني إذا ردت القــوات الإسرائيليــة بعنــف نحــو قصــف المقاومــة

الفلسطينية للجدار العازل.

وتخطــط الســلطات الإسرائيليــة لإقامــة جــدار خرســاني، فــوق وتحــت الأرض علــى طــول الحــدود مــع
قطاع غزة لمواجهة خطر الأنفاق، وفقًا لتقرير نشرته.

كــد المــواطن الفلســطيني محمد المصري البــالغ مــن العمــر  عامًــا، أن الشــا الغــزي لا يرغــب في أي وأ
حرب مقبلة، وقال إنه من المتوقع أن تشن إسرائيل الحرب لو فازت حماس في الانتخابات البلدية
يــد للانتخابــات أن تنجــح – بــضرب أهــداف داخــل المقبلــة، أو إذا قــامت بعــض الفصائــل – الــتي لا تر
الأراضي المحتلــة ممــا ســيجر الجميــع إلى حــرب قويــة وإنهــاء حلــم الانتخابــات الفلســطينية، (أعلنــت
المحكمـة العليـا في السـلطة الفلسـطينية التعليـق المؤقـت للانتخابـات المحليـة في الضفـة الغربيـة المحتلـة

وقطاع غزة).

كدت أم يوسف النجار، وهي امرأة فلسطينية في الأربعينات من عمرها، أن الشعب الفلسطيني لا وأ
يرغب في تذكر أي مظهر من مظاهر الحرب، قائلة: “نحن لا نريد الحرب، ولا نريد أن نسمع صوت
الصواريخ والقذائف، والتي تذكرنا بالحرب قبل سنتين، ويخشى أطفالي أيضًا من الاصوات المرعبة

والتي تحرمنا حتى من القدرة على النوم”.

المتحدث باسم حماس: نحن لا نسعى لحدوث حرب، لكننا لسنا خائفين من المواجهة

وقــال المتحــدث باســم حمــاس ســامي أبــو زهــري، إن “حمــاس لا تســعى الحــرب أو التصــعيد، ولكــن
الحركة ليست خائفة من المواجهة، وتستعد للدفاع عن شعبها في أي وقت”، لافتًا إلى أن الحديث
الإسرائيلي  المتكرر حول الحرب يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، بما في ذلك التأثير على أفراد المقاومة،
وإرضاء الجمهور الإسرائيلي الداخلي، خصوصًا بعد تصاعد الانتقادات لأداء الحكومة الإسرائيلية في

الحرب الأخيرة على غزة.

ولم يخــفِ المتحــدث باســم حمــاس حقيقــة أن الشــا الفلســطيني غــير مســتعد للــدخول في حــرب
جديدة، قائلاً: “إن الشا لا يريد الحرب بسبب الإجرام الإسرائيلي وحجم الهمجية التي يتعامل بها
جيش الاحتلال مع الشعب الفلسطيني، الأمر الذي جعل المهتمين يتابعون تلك التهديدات بقلق،

ولكن أعتقد أن شعبنا يثق في المقاومة”.

ــو زهــري: “عــززت الحــرب الأخــيرة ثقــة الشعــب الفلســطيني بالمقاومــة، وخلقــت معادلــة وأضــاف أب
جديدة، وجعلت من الصعب على الاحتلال شن أي عدوان أو عمل ضد غزة، وهو ما يتضح من
خلال السـلوك علـى أرض الواقـع”، ويتمنى المتحـدث باسـم حمـاس مـن دول المنطقـة تشكيـل ضغـط

دائم على الاحتلال لمنعه من ارتكاب أي جريمة في غزة.



تحذير وسائل الإعلام الإسرائيلية

يبًــا حــول التحــذير مــن وتتحــدث الصــحف الإسرائيليــة ووسائــل الإعلام بلا هــوادة وبشكــل يــومي تقر
حرب قادمة على غزة، وقد ادعت القناة العبرية الثانية أن الحرب المقبلة التي ستطلقها إسرائيل على

كثر “عدوانية” من الحروب السابقة. قطاع غزة ستكون أ

وذكــرت وسائــل الإعلام الإسرائيليــة أيضًــا بأنــه ســيتم تحديــد مــا وصــفته بـــ”تفوق إسرائيــل” مــن قبــل
حركة القوات البرية على الأرض، وأن جيش الاحتلال قرر إيلاء المزيد من الاهتمام إلى القوات البرية

كثر فعالية” في أي مواجهة مقبلة. التي من شأنها أن تكون “أ

وقـال أوهـا عـوفر، مراسـل موقـع (ان ار جـي) الإسرائيلـي، إن الهـدوء السائـد علـى الحـدود مـع قطـاع
، غـزة، ربمـا، لأن حركـة المقاومـة الإسلاميـة (حمـاس) لا تـزال تتـأثر بـردع الحـرب الأخـيرة في عـام

مضيفًا أن العديد من الإسرائيليين يطالبون بشن “حرب نهائية” على غزة.

كد الكاتب الإسرائيلي أن حماس ليست متحمسة للدخول في مواجهة جديدة مع إسرائيل، وأن وأ
هـذا لا يعـود إلى التـأثر بـالردع فقـط، ولكـن لأنهـا استخلصـت العـبر مـن الحـرب السابقـة، وأضـاف أن
يبات الميدانيــة، وبنــاء شبكــة مــن حمــاس تســعى أيضًــا إلى تحسين نظــام للمكافحــة مــن خلال التــدر
الأنفاق، وإجراء تجارب صاروخية باتجاه البحر، والتخطيط لتنفيذ عمليات مسلحة في الضفة الغربية،

وذلك استعدادًا للحرب القادمة.

وكشفــت معــاريف أن الجيــش الإسرائيلــي يقــوم ببرامــج تــدريب ومنــاورات عســكرية للتعامــل مــع أي
طارئ في كل من قطاع غزة ومرتفعات الجولان، بما في ذلك إخلاء الجرحى، والتعامل مع القناصة في

المدن.

المصدر: ميدل إيست أوبزرفر – ترجمة: التقرير
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